
هـــل يســـتغل المغـــرب اســـتفتاءات كتالونيـــا
كراد العراق في قضية الصحراء الغربية؟ وأ

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بعد سنوات من الجمود، بدأ المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية هورست كولر، الاثنين الماضي،
يو والخروج أول جولة له في المنطقة سعيًا منه لإحياء الوساطة بين المملكة المغربية وجبهة البوليسار
من الطريق المسدود في هذا النزاع القديم، في وقت تسعى فيه المغرب لاستغلال الاستفتاءات التي
شهدتها بعض المناطق في الفترة الأخيرة على غرار استفتاء كتالونيا واستفتاء كردستان العراق لدعم
كيــد علــى خطــورة الاســتفتاءات علــى أمــن هــذه المنطقــة موقفهــا مــن قضيــة الصــحراء الغربيــة والتأ

الاستراتيجية واستقرارها.

إحياء عملية السلام

ية الفيدرالية لألمانيا يو، بدأ الرئيس الأسبق للجمهور سعيًا لإحياء الوساطة بين المغرب وجبهة بوليسار
 والمبعوث الحالي للأمم المتحدة هورست كولر أول جولة له من نوعها في المنطقة، منذ تعيينه يوم
سبتمبر/أيلول الماضي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثا شخصيا له إلى
الصــحراء الغربيــة خلفــا لكريســتوفر روس، الــذي قــدم اســتقالته في مــايو المــاضي بعــد مهمــة اســتمرت
ثماني سنوات، اتسمت بالتوتر بين المغرب والأمم المتحدة، وكانت الرباط التي تتهمه بالانحياز سحبت

في  ثقتها من الدبلوماسي الأميركي، ثم عدلت عن قرارها لاحقا.

تعتبر “الصحراء الغربية” الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة،
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أرضا متنازعا عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو

ــاط، حيــث التقــى العاهــل المغــربي محمد ــارة العاصــمة المغربيــة الرب ي ــارته إلى المنطقــة بز ي واســتهل كــولر ز
ير خارجيته ناصر بوريطة، إلى جانب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، قبل السادس ووز
يارته لمخيم تندوف في أقصى جنوب غرب الجزائر الذي يقطنها عشرات الألاف من اللاجئين، واجراءه ز
يو، عبرّ خلالها عن تصميمه على تسوية النزاع بعض اللقاءات مع مسؤولين تابعين لجبهة البوليسار
في المنطقة، وعن ارتياحه لمستقبل المفاوضات المتعلقة بمخطط السلام الأممي، وتستمر هذه الجولة
يرا الى يتانيا، قبل ان يقدم تقر الاولى للمبعوث الاممي حتى  الجاري وتقوده ايضا الى الجزائر ومور

مجلس الامن في نيويورك.

وتعتبر “الصحراء الغربية” الواقعة على الساحل الأطلسي، وفق الأمم المتحدة، أرضا متنازعا عليها
يو”، يسـيطر المغـرب علـى % منهـا ويقـوم بإدارتهـا بصـفتها الأقـاليم بين المغـرب وجبهـة “البوليسـار
يو بين منطقة سيطرة المغرب الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليسار
يتانيــا % مــن مساحــة الصــحراء الغربيــة. وأقيــم في الثمانينــات “جــدار دفــاعي” كمــا تســميه ومور

السلطات المغربية يبلغ طوله  كلم. ويقسم المستعمرة السابقة من الشمال إلى الجنوب.

المغرب يستغلّ الاستفتاءات لصالح موقفه

يارة التي يؤدّيها المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية هورست كولر، تسعى المغرب بالتزامن مع الز
لاســتغلال الاســتفتاءات الــتي شهــدتها بعــض المنــاطق في الفــترة الأخــيرة علــى غــرار اســتفتاء كتالونيــا
كيـــد علـــى خطـــورة واســـتفتاء كردســـتان العـــراق لـــدعم موقفهـــا مـــن قضيـــة الصـــحراء الغربيـــة والتأ
الاستفتاءات على أمن هذه المنطقة الاستراتيجية واستقرارها. في هذا السياق، سا السفير الممثل
الـدائم للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة، عمـر هلال إلى التحـذير مـن المخـاطر الـتي يمثلهـا خيـار الاسـتفتاء
لفرض الانفصال على استقرار الدول، حيث حذّر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، في كلمة له أمام
اللجنـة الرابعـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، مـن تنـامي “النزعـة الانفصاليـة المقوضـة للاسـتقرار في
بعض بلدان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”، في إشارة منه إلى كل من إسبانيا والعراق والكاميرون.



لقاء العاهل المغربي مع المبعوث الأممي

وأوضح هلال، أن تصاعد النزعة الانفصالية، “يؤكد أن التوظيف والاستغلال السياسيين لمبدأ تقرير
المصـير يشكلان خطـرا علـى العديـد مـن البلـدان، يهـدد اسـتقرارها، ويعرقـل تنميتهـا، ويجـزئ مناطقهـا
ويـز الفرقـة بين شعوبهـا”، ويؤكـّد كلام السـفير المغـربي الـدائم بـالأمم المتحـدة سـعي بلاده لاسـتغلال
الرفض الدولي للاستفتاءات الأخيرة التي حصلت في كردستان العراق وكتالونيا لتقوية موقفها من

قضية الصحراء الغربية.

يـارة المبعـوث الشخصي للأمين في مقابـل ذلـك، أعربـت جبهـة “البوليسـاريو” عـن أملهـا في أن تكـون ز
العـام للأمـم المتحـدة للصـحراء الغربيـة، إلى المنطقـة، فرصـة لإيجـاد حـل نهـائي للنزاع يكـون مبنيـا علـى
يو” بالأمم كد الممثل الدائم لجبهة “البوليسار ير المصير”، وأ إرادة الشعب الصحراوي في الحرية وتقر
المتحـدة، عضـو الأمانـة الوطنيـة البخـاري أحمـد، في تصريحـات صـحفية لـه، الثلاثـاء، أن الحـل الوحيـد
لحل النزاع في الصحراء الغربية هو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن ” كل
الإجراءات التقنية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء متوفرة ويكمن تنظيمه في ظرف 3 أشهر إذا كانت هناك

فعلا إرادة حقيقية من طرف الأمم المتحد”، وفق تعبيره.

سنوات من الجمود

ـــالجمود، فمنـــذ يونيـــو/حزيران ، أجـــرى المغـــرب وجبهـــة تتســـمى المفاوضـــات بين الطـــرفين ب
البوليساريو جولات عدة من المفاوضات، تعود آخرها إلى شهر مارس/آذار  في بلدة مانهاست
(بالولايات المتحدة)، دون أن تتوج بنتائج تذكر، وبعد سنوات من الجمود، مدد مجلس الأمن حتى
يــل  مهمــة قــوات الأمــم المتحــدة (مينورســو) المكلفــة خصوصــا بــالإشراف علــى نهايــة نيسان/أبر



. وقف إطلاق النار الموقع في

يو إلى شهر أغسطس يعود الفصل الأخير من التوترات بين المغرب والبوليسار


 كتــوبر ومنــذ اعلان إعلان الملــك الحســن الثــاني عــن “المســيرة الخــضراء” في  تشريــن الأول/أ
يــر ولايــات الجنــوب“، يســيطر المغــرب علــى قســم كــبير مــن هــذه المســتعمرة الــتي “أســفرت عــن تحر
الإســبانية السابقــة الــتي تغطــي منطقــة صــحراوية شاســعة تبلــغ مساحتهــا  ألــف كلــم مربــع،
مسـتندًا إلى رأي اسـتشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة أقـر بوجـود روابـط قانونيـة وأواصر بيعـة بين الملـوك
يو، المدعومــة مــن الجــزائر، والــتي المغاربــة وشيــوخ الصــحراء عــبر تــاريخ البلاد، فيمــا تطــالب البوليســار
يــر المصــير، ومنــذ ، تقــترح الربــاط منــح يــة عربيــة ديمقراطيــة، باســتفتاء لتقر أعلنــت قيــام جمهور
الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءا لا يتجزأ

من أراضيه.

يو ترفض الانسحاب من منطقة الكركرات البوليسار

وكثيرا ما شهدت المنطقة الشاسعة، البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات
والــثروة الســمكية أزمــات وصــلت في بعــض الأحيــان إلى نزاعــات مســلحة، ويعــود الفصــل الأخــير مــن
اها عملية حيث أطلق المغرب ما سم ، يو إلى شهر أغسطس التوترات بين المغرب والبوليسار
يو عـبر قنـوات الأمـم المتحـدة، ودامـت مـدة تطهـير منطقـة قنـدهار، في ظـل معارضـة جبهـة البوليسـار
يتانيــة، وانطلقــت معهــا أزمــة يــق في اتجــاه الحــدود المور العمليــة  أيــام، وحــاول المغــرب تعبيــد الطر
الكركرات الواقعة بجنوب غرب الصحراء الغربية وتشكل عادة مسرحا لعمليات تهريب متعددة إلى



الغرب الأفريقي وخصوصا للسيارات المسروقة، ويطلق عليها سكانها تسمية “قندهار” في إشارة إلى
نشاط التهريب في الجنوب الأفغاني.
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